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 لنــدن - تتزايد مخاطـــر الوصول إلى 
”نقطـــة التحـــول“ التي تتجـــاوز عندها 
نظم الأرض عتبـــة تنطلق فيها تداعيات 
متعاقبـــة أو لا رجوع عنهـــا، مع ارتفاع 
درجة حرارة العالم، في حين يظل توقيت 
الوصـــول إلـــى هـــذه النقطة علـــى وجه 

التحديد غير مؤكد.
وارتفعــــت درجة حرارة كوكب الأرض 
حوالي 1.1 درجة مئويــــة عما كانت عليه 
قبل الثورة الصناعية. وزادت الحرارة في 
كل عقــــد من العقود الأربعــــة الأخيرة عما 

كانت عليه في أي عقد منذ العام 1850.
وقالت دانييلا جاكوب خبيرة المناخ 
بألمانيا ”لم نشـــهد مثل هذا الارتفاع في 
الحـــرارة العالميـــة خلال بضعـــة عقود. 
ونصف درجة تعني ظواهر طقس أشـــد 
تطرفا بكثير ويمكن أن تكون أكثر تكرارا 

وأشد حدة وأطول أمدا“.
وفي العـــام الحالي أغرقـــت الأمطار 
الغزيرة الصين وغرب أوروبا وتســـببت 
في مصرع المئات. وســـقط مئات آخرون 
قتلى عندمـــا وصلت درجات الحرارة في 
منطقة شـــمال غرب المحيـــط الهادئ إلى 
مســـتويات قياسية. وشـــهدت غرينلاند 
ذوبان كتل جليدية هائلة وأحدثت حرائق 
الغابات خســـائر كبيرة في منطقة البحر 
المتوسط وفي سيبيريا وأصاب جفاف لم 

يسبق له مثيل مناطق في البرازيل.
تجـــاوز  أن  مـــن  العلمـــاء  ويحـــذّر 
حـــرارة الأرض مســـتوى 1.5 درجـــة إلى 
نحـــو درجتـــين وأكثـــر يمثـــل مجازفـــة 
بإطلاق تداعيات أشـــد قسوة في التغير 
المناخـــي علـــى البشـــر والحيـــاة البرية 
الحيلولة  ويســـتلزم  البيئيـــة.  والنظـــم 
دون ذلك تقليص انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون في الغلاف الجوي إلى النصف 
تقريبا بحلـــول 2030 عن مســـتواها في 
2010، وخفضهـــا إلـــى الصافي الصفري 
طموحـــة  مهمـــة  وهـــي   ،2050 بحلـــول 
يتناقش العلمـــاء وأرباب قطاع التمويل 
والمفاوضون والناشـــطون في قمة المناخ 
كوب – 26 في كيفية تحقيقها وتمويلها.

لكـــن ما هـــو الفـــرق بـــين 1.5 درجة 
مئوية ودرجتين في ارتفاع حرارة كوكب 

الأرض؟
تقول ســـونيا ســـينيفيراتني خبيرة 
المناخ في جامعة إي.تي.أتش في زوريخ 
”مقابـــل كل زيـــادة فـــي درجـــة الحرارة 
تزداد ضخامـــة التغيرات فـــي الظواهر 

المتطرفة“.
وعلى ســـبيل المثال ستتكرر موجات 
الحر بوتيرة أســـرع وستكون أشد حدة، 
إذ تقول هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير 
المنـــاخ إن موجة الحر الشـــديد المتطرفة 
التي كانت تحـــدث مرة كل عقد في مناخ 
لا تأثير فيه للعنصر البشري ستتكرر 4.1 
مرة كل عقـــد عند بلوغ الزيادة في درجة 
الحـــرارة 1.5 درجة مئويـــة، و5.6 مرة إذ 

بلغت الزيادة درجتين مئويتين.
وإذا حدث وقفـــزت الزيادة إلى أربع 
درجات مئوية فســـتتكرر هذه الموجة 9.4 
مرة خلال العقـــد الواحد. كما أن ارتفاع 
درجة حـــرارة الغلاف الجـــوي يمكن أن 
يؤدي إلـــى زيادة الرطوبة في الجو، مما 
يفضـــي إلى المزيـــد من الأمطار شـــديدة 
الغزارة ويزيد مخاطر حدوث الفيضانات 
والســـيول. كما أنه يزيـــد مخاطر تبخر 
الميـــاه مما يؤدي إلـــى المزيد من موجات 

الجفاف المتطرفة.
ويعد الفارق بين 1.5 درجة ودرجتين 
مئويتين في غاية الأهمية أيضا لمحيطات 

الأرض ومناطق الجليد فيها.
ويقول عالم المناخ مايكل مان بجامعة 
ولاية بنسلفانيا ”عند 1.5 درجة الفرصة 
كبيرة لنتمكن مـــن الحيلولة دون انهيار 

الغطـــاء الجليـــدي فـــي غرينلاند وغرب 
القارة القطبية الجنوبية“.

وسيســـهم ذلك في الحد مـــن ارتفاع 
منسوب البحار ليقتصر على بضع أقدام 
بنهاية القـــرن الحالي، رغم أن ذلك يمثل 
تغيرا كبيرا ســـيؤدي إلى تـــآكل مناطق 
ســـاحلية وإغراق بعض الدول الصغيرة 

القائمة على جزر ومدن ساحلية.
لكـــن مـــان أكـــد أن تجـــاوز درجتين 
مئويتـــين ســـيؤدي إلى انهيـــار الغطاء 
الجليـــدي وارتفاع منســـوب البحار بما 
يصل إلى عشـــرة أمتار، رغم أن الوتيرة 

التي قد يحدث بها ذلك غير مؤكدة.
ومن شـــأن زيادة الحـــرارة 1.5 درجة 
مئويـــة أن تدمر ما لا يقل عن 70 في المئة 
من الشـــعاب المرجانية، لكن زيادة بواقع 
درجتين ســـتؤدي إلى فقدان أكثر من 99 
فـــي المئة منها. ومن شـــأن ذلـــك القضاء 
على بيئـــات نمو الأســـماك والمجتمعات 
البشـــرية التي تعتمد على الشـــعاب في 
الحصول على غذائها وأرزاقها. وبالتالي 
ستكون لارتفاع الحرارة درجتين مقارنة 
مع 1.5 درجة مئويـــة تداعيات أكبر على 

إنتاج الغذاء.

وبنـــاء علـــى ذلـــك، يحذر ســـايمون 
لويـــس عالـــم المنـــاخ بجامعـــة لندن من 
أنـــه ”إذا حـــدث فقـــدان للمحاصيل في 
بعض المناطـــق التي تعد ســـلال الغذاء 
للعالم في وقت واحد، فســـوف تشهدون 
زيادات متطرفة في أسعار الغذاء وجوعا 
ومجاعة في قطاعات واسعة من العالم“.

وقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة العالم 
إلى انتشار البعوض الذي ينقل أمراضا 
مثـــل الملاريا وحمى الضنـــك في مناطق 
أوســـع، غير أن زيادة الحـــرارة درجتين 
مئويتـــين ســـتؤدي إلـــى فقدان نســـبة 
أكبـــر من الحشـــرات والحيوانات لمعظم 
مواطنهـــا الطبيعية بالمقارنـــة مع زيادة 
بواقـــع 1.5 درجـــة فقط، ومن شـــأن ذلك 
أيضا أن يؤدي إلى زيادة مخاطر حرائق 
الغابات بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 

للحياة البرية.
ومن الممكن أن تؤدي موجات الجفاف 
وقلة الأمطـــار واســـتمرار تدمير غابات 
الأمازون من خلال التصحر على ســـبيل 
المثـــال، إلى انهيار نظام الغابات المطيرة 
وإطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي، بدلا من امتصاصه وتخزينه، أو 
أن يتســـبب ارتفاع درجة حرارة الجليد 
في الدائرة القطبية الشـــمالية في تحلل 
الكتلـــة الحيويـــة المتجمـــدة منذ عصور 
بعيدة وإطلاق كمية هائلة من الانبعاثات 

الكربونية.
لكـــن التعهدات المناخية التي قدمتها 
الـــدول قد تدفع العالم إلـــى زيادة قدرها 
2.7 درجة مئوية، مما ينذر بأضرار أشـــد 
خطـــورة من تلـــك التي يســـببها ارتفاع 
درجات حـــرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة 

مئوية أو درجتين.
ويقول علمـــاء إن ذلك ســـيؤدي إلى 
حـــر لا يطـــاق في بعـــض أوقـــات العام 
فـــي مختلـــف أنحـــاء المناطـــق المدارية 
وشـــبه المداريـــة. وســـيتعرض التنـــوع 
الحيـــوي لاســـتنزاف هائل وســـيتراجع 
الأمن الغذائي وســـتفوق ظواهر الطقس 
البنيـــة  معظـــم  إمكانيـــات  المتطرفـــة 
التحتية اللازمة لاستيعابها في المناطق 

الحضرية.

أي مصير للعالم مع

ارتفاع حرارة الأرض بدرجة

ونصف مئوية أو درجتين؟

درجة أخرى وقد نصبح في عداد المنقرضين

 غلاسكو (أســكتلندا) - كان للمنظمين 
البريطانيين برنامجهم الخاص في مؤتمر 
غلاســــكو الأممي لخّصه رئيــــس الوزراء 
بوريس جونســــون بـ“الفحم والســــيارات 
والنقــــود والأشــــجار“، ويعنــــي التخلص 
تدريجيــــا من الوقــــود الملــــوث والمركبات 
العاملة بالاحتراق الحراري وجمع الأموال 

لمساعدة العالم على حماية الغابات.
لكن مراقبين يؤكــــدون أن هناك فجوة 
بين هذه الإعلانات وخفض الانبعاثات إلى 
حد يســــمح بتحقيق أهداف اتفاق باريس 
للمناخ والقاضي بحصر الاحترار بأقل من 

درجتين مئويتين وبحدود 1.5 درجة.
ويرى محمد أدون مديــــر مركز ”باور 
شيفت أفريكا“ للبحوث حول المناخ ومقره 
فــــي نيروبي أنــــه كانت هنــــاك ”حقيقتان 
إحداهمــــا هي عالم البيانــــات الصحافية 
للحكومة البريطانية التي تعلن فيها عددا 
كبيرا من المبادرات التي تشــــير إلى أن كل 
شــــيء يســــير على ما يرام وأننا أوشكنا 
علــــى حل أزمة المناخ. والأخرى هي خارج 
فقاعة العلاقــــات العامة هــــذه، المناخ هو 

الواقع“.
والأربعــــاء صــــرح رئيس مؤتمر 
”كــــوب – 26“ ألــــوك شــــارما ”اليــــوم 
وافقــــت مجموعــــة من 190 بلــــدا على 

التخلص التدريجــــي من الفحم لإنتاج 
الطاقة“.

وأُعلــــن هــــذا العدد لوســــائل الإعلام 
مســــاء الثلاثاء لكن القائمة لم تنشر حتى 
اليــــوم التالــــي، وضمّــــت 77 بلــــدا موقعا 
فقــــط، بما فيها 46 دولــــة كانت قد تعهدت 

بالتزامات في هذا الشأن.
وضمت هــــذه القائمة دولا تســــتخدم 
الفحم على نطاق واســــع على غرار كوريا 
الجنوبية وفيتنــــام، وأكد المنظمون أن 23 
دولــــة قطعــــت التزامات جديــــدة. لكن في 
هــــذه اللائحــــة هناك 10 دول لا تســــتخدم 
الفحــــم علــــى الإطلاق، وفقــــا لمنظمة إمبر 
غير الحكومية المتخصصة. وفي المجموع 
تســــتهلك الدول الموقعــــة نحو 13 في المئة 

من الإنتاج العالمي.
وخلال هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم 
المتحدة أعلن اتفاق آخر وهو التزام أكثر 
من 100 دولة بخفــــض انبعاثات الميثان 
بنســــبة 30 في المئة بحلول العام 2030، 

مع تأثير فعلي محتمل على المدى 
القصيــــر علــــى ارتفــــاع درجات 

الحرارة، بحسب الخبراء.
وأعلنت الهند، رابع أكبر 

مصدر لغازات الدفيئة 
في العالم، عزمها على 

تطوير الطاقات المتجددة 
وتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول العام 
2070. وقدمت 

دول أخــــرى التزامات جديدة في ما يتعلق 
بالانبعاثات أو حياد الكربون.

من جانبــــه أكّــــد مدير وكالــــة الطاقة 
الدولية فــــاتح بيرول أن الدراســــات التي 
قامــــت بها فــــرق منظمته ولم تُنشــــر بعد 
تشــــير إلى أن الالتزام بــــكلّ الوعود التي 
أعلنــــت خلال مؤتمر ”كوب – 26“ قد يؤدي 
إلــــى حصر ارتفــــاع حــــرارة الأرض بـ1.8 

درجة مئوية.
لكــــن وفقــــا لتحليــــل أجرتــــه منظمة 
غيــــر الحكومية،  ”كلايميــــت أناليتكــــس“ 
فإن ســــيناريو الوكالــــة الدولية للطاقة ”لا 
يتوافــــق مع هــــدف درجة الحــــرارة طويل 
الأجــــل المنصوص عليه في اتفاق باريس“ 
ويمثــــل انبعاثات زائدة من ثاني أكســــيد 
الكربون مقارنة بحســــابات خبراء المناخ 

في الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار يقول سايمون لويس 
من ”يونيفيرسيتي كوليدج لندن“ إنه ”من 
الطبيعي أخــــذ كل الوعود وترجمتها إلى 
تقديــــر عالمي، لكن ينبغــــي النظر إلى ذلك 

بحذر شديد“.

ولفت الخبير إلى أن أستراليا والمملكة 
العربية السعودية أعلنتا أهدافا لتحقيق 
الحياد الكربونــــي دون ”أي خطة تنفيذية 
وبانبعاثات تسير بشكل كبير في الاتجاه 
الخاطــــئ“. وبالنســــبة إلــــى دبلوماســــي 
كبير فإن ”معظم الوعــــود بحياد الكربون 

جوفاء“.
وكانــــت الحكومــــة البريطانية أعلنت 
الإثنين أن الدول التي تمثل 85 في المئة من 
الغابات المطيرة في العالــــم وقّعت تعهدا 
”غيــــر مســــبوق“ بإنهــــاء إزالــــة الغابات 

بحلول العام 2030.
وهذا التزام مشــــابه لإعلان نيويورك 
بشــــأن الغابــــات للعام 2014 الــــذي وقعته 
40 دولة وأكثر مــــن 150 مجموعة ومنظمة 
لشــــعوب أصلية. ووجد تقييــــم هذا العام 
لهــــذا الإعــــلان الأول أنه من بــــين أكبر 32 
دولــــة حرجيــــة كانت الهند هــــي الوحيدة 

التي ترجمت الالتزام إلى أفعال.
وبالنســــبة إلى داميــــان فليمنغ نائب 
مدير الصندوق العالمي للطبيعة لمســــائل 
الغابــــات فــــإن الالتزامــــات في غلاســــكو 
”غير مســــبوقة من حيث الحجم لكن ليس 
في الطموح“، مشــــيرا إلــــى أنه منذ إعلان 
نيويــــورك ”أزيلت غابات تزيد مســــاحتها 

عن مساحة فرنسا“.
ومن المســــائل الحيوية الأخرى لمؤتمر 
”كــــوب – 26“ الشــــؤون الماليــــة. وتطالــــب 
ذات  الغنيــــة  البلــــدان  الناميــــة  الــــدول 
الانبعاثــــات المرتفعــــة بالوفــــاء بتعهدها 
القاضي بجمــــع 100 مليار دولار ســــنويا 
لمســــاعدتها في مواجهة أزمــــة المناخ. 
وهــــو مبلغ يتفق الجميع على أنه أقل 

بكثير من الحاجات الفعلية.
والأربعــــاء قــــال محافظ مصرف 
إنجلتــــرا الســــابق مــــارك كارني إن 
صندوقــــا أطلق عليه ”حياد الكربون 
قد يكون جمــــع 130 تريليون دولار“، 
مضيفا أن ”الأموال موجودة إذا أراد 

العالم استخدامها“.
لكنّ المراقبين قالوا إن مديري 
الصندوق ليسوا بحاجة إلى 
تخصيص سوى نسبة صغيرة 
من رؤوس أموالهم في مشاريع 
خضراء للاستفادة من هذا 
التصنيف، دون أن يمُنعوا في 
الوقت نفسه من الاستثمار في 

الوقود الأحفوري.
وقال مبعوث الأمم المتحدة 
للعمل المناخي سيلوين هارت 
”إنه أمر صادم ومحبط جدا 
أنه بعد ست سنوات من اتفاق 
باريس، فشلت المؤسسات المالية 
الرئيسية في العالم في الالتزام 
بهدف حصر الاحترار بـ1.5 

درجة مئوية“.
ورأى دانيال ويليس من منظمة 
”غلوبل جاستيس ناو“ غير 
الحكومية أن مؤتمر الأطراف 
أنتج حتى الآن خصوصا ”تقارير 
مالية مضخمة ووعود إنفاق أعيد 
تغليفها قدّمت على أنها جديدة 
وتأكيدات القادة بأنهم نجحوا 
في حصر الاحترار بـ1.8 درجة 
مئوية على أساس وعود فقط“.

لكن للنشــــطاء فــــي مجــــال الدفاع عن 
المنــــاخ رأيا آخر، حيث يعتبــــرون أن مثل 
هــــذه المؤتمرات مجرد اجتماعات شــــكلية 
لا تقــــدم حلــــولا واقعية كما أنهــــا لا توفر 

العدالة المناخية.
وخرج عشــــرات الآلاف من الأشخاص 
للتظاهر من أجل المناخ الســــبت متحدين 
الأمطــــار الغزيــــرة والريــــاح العاتيــــة في 
غلاســــكو المدينــــة المضيفة لمؤتمــــر المناخ 
ومركــــز التعبئــــة العالمية لمطالبــــة القادة 
السياســــيين باتخاذ خطوات في مواجهة 

التغيّر المناخي الذي يهدّد البشرية.
كما شــــهدت عواصم ومدن كبرى عبر 
العالم تظاهرات مماثلة للمطالبة بالتحرك 
فــــي مؤتمــــر ”كــــوب – 26“ وعــــدم تأجيل 
القرارات الــــلازم اتخاذها الآن، وللمطالبة 
بمساعدة فورية للمجتمعات الأكثر تضررًا 

من تبعات الاحترار المناخي.

وتهــــدف هــــذه التحــــركات أيضا إلى 
المطالبــــة بـ“العدالــــة المناخيــــة“ واتخــــاذ 
تدابير فورية من أجل الشــــعوب لاســــيما 
في بلــــدان الجنوب الأكثر فقرًا والمتضررة 
أصــــلاً بالاحترار المناخــــي لكوكب الأرض 
الناجــــم عن انبعاثات غــــازات الدفيئة من 

الأنشطة البشرية.
ولخّصت الناشطة الأوغندية من أجل 
العدالــــة المناخيــــة فانيســــا ناكاتي الظلم 
المناخــــي بالتذكير بــــأن أفريقيــــا تتحمل 
مســــؤولية 3 في المئة من انبعاثات غازات 
الدفيئة في العالم، لكن في أوغندا والدول 
المجاورة يتســــبب التغيّر المناخي بجفاف 
أرضية  وانزلاقــــات  كارثيــــة  وفيضانــــات 

مميتة.
ودعــــا الأســــتاذ فــــي جامعــــة ولايــــة 
بنسلفانيا مايكل مان إلى المزيد من الحذر 
بشــــأن محادثات المناخ التي تقودها الأمم 

المتحدة.
وغرّد مــــان ”بالكاد بــــدأ مؤتمر ’كوب 
26-‘ والناشطون الذين أعلنوا موت القمّة 
يجعلون مديري شركات الوقود الأحفوري 

يقفزون من الفرح“.
وتعــــدّ رهانات المؤتمر الــــذي ما يزال 
منعقــــدا فــــي غلاســــكو كبيرة فــــي أجواء 
جائحة عالميــــة أضعفت البلــــدان الفقيرة 

المعرضة فعليا لتأثير تغيرات المناخ.
ويناقــــش نحو مئتي وفــــد خصوصا 
ما ينــــصّ عليه اتفاق باريــــس حول إبقاء 
الاحترار العالمــــي دون الدرجتين مئويتين 

وإذا أمكن عند 1.5 درجة مئوية.
وتفيد آخر تقديرات للأمم المتحدة بأن 
العالم يتجه حاليا نحــــو ارتفاع ”كارثي“ 
في درجة الحرارة يبلــــغ 2.7 درجة مئوية. 
وكل عُشــــر درجــــة إضافية مــــن الاحترار 
مؤثر وله عواقب من موجات حر وحرائق 

وفيضانات.

شــــــهد الأســــــبوع الأول من مؤتمر الأطراف للمناخ ”كــــــوب – 26“ إعلان التزامات 
دولية حول مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع المليارات 
من الدولارات لاســــــتثمارات خضراء، وهي التزامات تقــــــول الحكومات إنها غير 
مســــــبوقة في حين يعتبرها مراقبون وعــــــودا متجددة لا علاقة لها بما يحدث على 
ــــــرات المناخية غير المســــــبوقة والتي تهدد  أرض الواقــــــع، ويحــــــذرون من أن التغي
المصير الجماعي تستوجب السرعة في اتخاذ تدابير منطقية ومالية تضمن عدالة 

مناخية للجميع.

ين لإ

12234 44 العدد السنة

قمة لإحياء الوعود القديمة لا غير

 والأخرى هي خارج 
مة هــــذه، المناخ هو 

ح رئيس مؤتمر
”اليــــوم  ”شــــارما

0ن 190 بلــــدا على
من الفحم لإنتاج

د لوســــائل الإعلام
قائمة لم تنشر حتى 
7مــــت 77 بلــــدا موقعا 
لــــة كانت قد تعهدت 

شأن.
ئمة دولا تســــتخدم 
ــــع على غرار كوريا 
وأكد المنظمون أن 23
ت جديــــدة. لكن في 
10 دول لا تســــتخدم 
، وفقــــا لمنظمة إمبر 
صصة. وفي المجموع 
13 في المئة  3عــــة نحو

ر الذي تنظمه الأمم 
خر وهو التزام أكثر 
ض انبعاثات الميثان
،2030 0حلول العام

ل على المدى 
اع درجات 

براء.
بع أكبر

 
ى 

ددة 

م 

النظر إلى ذلك  تقديــــر عالمي، لكن ينبغــــي
بحذر شديد“.
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مؤتمر غلاسكو للمناخ:

اتساع الهوة أكثر بين الأفعال والوعود 
الأرض ليست على ما يرام.. الواقع المناخي ينسف كل البيانات الحكومية

هناك فجوة بين التزامات 

الدول وخفض الانبعاثات 

في الواقع إلى حد يسمح 

بتحقيق أهداف اتفاق 

باريس للمناخ

كل زيادة في الحرارة 

تزيد حدة التطرف 

المناخي

سونيا سينيفيراتني


